
دلال البزري

هل ترامب أكثر الرجال حظا؟ تساؤل ردّده 
ر في أثناء حملته الانتخابية. 

ُ
أميركيون كث

والأرجح أنه سيعود بقوة بعد فوزه.  
ديموقراتيك  الأميركية،  الصحيفة  تحاول 
أندرْغراوند، الإجابة عنه بعرض مخالفات 
تـــرامـــب الــقــانــونــيــة الـــتـــي لـــم تــمــنــع الــحــزب 
ولا  عنه،  حا 

ّ
مرش اختياره  من  الجمهوري 

من بقائه حرّاً خارج القضبان، مثل قضايا 
ــال ضــريــبــي  ــيــ ــتــ اغــــتــــصــــاب وتـــــحـــــرّش واحــ
ــة... بــاخــتــصــار،  ــدالــ ــعــ وتــشــهــيــر وإفــــســــاد الــ
ولاســتــكــمــال بــرهــانــهــا، تــتــنــبــأ الــصــحــيــفــة 

بفوزه على منافسته كمالا هاريس. 
ــراره  ــن لــحــظــة قـ ولــكــن حـــظ تـــرامـــب لــيــس ابـ
الـــثـــانـــي بـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 
إنما يعود الــى يــوم ولادتـــه: مــن أب مقاول 
الحرب  تــصــادف نهاية  أعماله  الــبــنــاء،  فــي 
أصول  من  ثــروتــه.  فتكون  الثانية،  العالمية 
ألمانية، بيضاء شقراء. وخمسة إخــوة، هو 
الــثــانــي فــي تــرتــيــبــه، ولــكــنــه يــحــتــل المــرتــبــة 
الأولـــــــــــى، لأن أخــــــــاه الـــبـــكـــر لـــيـــس مــهــتــمــا 
ــيــــران،  الــــطــ الأخ  هــــــذا  ــبّ  ــحــ يــ بـــــالمـــــقـــــاولات. 
فيتخصّص به، ويرحل باكراً، لتكون وراثة 

أعمال الأب المزدهرة من نصيبه.   
ترامب نفسه طويل القامة، وسيم، غاية في 
»الجميلات«.  مــن  كلهن  زوجــاتــه  الحيوية. 
الــواحــدة بعد الأخـــرى، بين عــارضــات أزيــاء 
ــال. وهـــــو يـــقـــول إن الــنــســاء  ــمــ ــات جــ ــكـ ــلـ ومـ
والنساء  نجم،  لأنــه  تلقائيا،  إليه  ينجذبن 
ــا يــمــكّــنــه مــــن اخــتــيــار  يــحــبــن الـــنـــجـــوم. مــ
الــغــالــيــات مـــن بــيــنــهــن، أي أجــمــلــهــن.  كــان 

مدى الفاتح

أنــتــجــت المــــأســــاة الإنـــســـانـــيـــة الـــحـــادثـــة في 
الـــســـودان حــالــيــا، والــتــي لــم يــكــد ينجو من  
ــا أحــــد، وعــيــا ســيــاســيــا جـــديـــداً لــدى  ــارهـ آثـ
شرائح واسعة لم تكن تهتم بالشأن المحلي 
الـــعـــام، نــاهــيــك عـــن الـــوضـــع الــــدولــــي. أدرك 
أولئك أن الإجابة، التي يبحثون عنها بشأن 
ق فقط باللاعبين 

ّ
نهاية هذه الحرب لا تتعل

أيضاً،  دولــيــن  طين 
ّ
بمخط ولكن  المحليين، 

كما أدركوا، منذ الأسابيع الأولى، أن ما قام 
لم يكن  به محمد حمدان دقلو )حميدتي( 
مجرد رد فعل عفوي على مساعي الانقلاب 
عليه، كما كانت دعايته تــردّد، بل أنــه كان 
 مـــدروســـا بــدقــة ومــتــابَــعــا مــن جهات 

ً
عــمــا

كانت ترى في تصدّره المشهد مع مجموعة 
من السياسيين »المقبولين« مصلحة لها.

بــالــرغــم مـــن المـــعـــانـــاة والـــرغـــبـــة المــلــحّــة في 
العنوان  فــإن  الطبيعة،  الحياة  إلــى  الــعــودة 
الذي  البريطاني،  القرار  لمشروع  الإنساني 
ــرح للتصويت فــي مجلس الأمــن الاثنين 

ُ
ط

الماضي، وتعلق بالوقف الفوري لما سماها 
ــال الـــعـــدائـــيـــة« مـــن جــهــة و»حــمــايــة  ــمــ »الأعــ
المـــدنـــيـــن« مـــن جــهــة أخـــــرى، لـــم يــنــجــح في 

خداع الشعب السوداني. 
والتي  الغرب،  المقرّبة من  للنخبة  بالنسبة 
ــرار،  ــقــ ــالــ ســـعـــت إلــــــى الـــتـــبـــشـــيـــر المـــســـبـــق بــ
وبــمــحــاولــة إقـــنـــاع الــجــمــاهــيــر بــــأن إيــقــاف 
الكارثة غير ممكن ما لم يجر القبول بتدخل 
دولــــي، فــقــد كـــان إفــشــال الــقــرار البريطاني 
مُحبطاً. زاد ذلــك الإحــبــاط بعدما ظهر من 

فرحة بالفيتو الروسي.
أظهر العامة، الذين تراهم النخبة المتغرّبة 
مجموعة من الجهلة أو القاصرين، الذين 
لا يعرفون مصلحتهم، وعياً كبيراً برفض 
الغربية. ولا يحتاج  الــرؤيــة  الــرهــان على 
المرء أن يكون خبيراً في العلاقات الدولية 
الأمــن  مجلس  شـــؤون  فــي  متخصّصاً  أو 
حتى يــدرك أن حماس أيٍّ مــن دول المركز 
لا يمكنه أن ينبع من مجرّد الإشفاق على 
المواطنين. من المهم التذكير أن بريطانيا، 

محمد سي بشير

تــقــوم الــديــمــقــراطــيــة عــلــى أســــاس مــحــوري 
ــلــطــات، وفي  مــقــدّس، وهــو الفصل بــن الــسُّ
ارتفع  ما 

ّ
وكل العدالة،  استقلالية  ذلــك  قلب 

منسوب ذلك كانت الدّولة إلى الدّيمقراطية 
أقرب. وعلى العكس من ذلك، إذا غاب المبدأ 
كانت  أو  غــيــر منفصلة  ــلــطــات  الــسُّ وكــانــت 
 الاستبداد يكون 

ّ
ة، فان

ّ
العدالة غير مستقل

ي يكون 
ّ
ــظــام الــــذ

ّ
ي يليق بــالــن

ّ
الــوصــف الــــذ

 الــوصــف إذا كــان 
ّ
كــذلــك. الإشــكــالــيــة فــي أن

لصيقاً بــــدول مــســتــبــدّة قــد يــكــون مــقــبــولًا، 
ــال كـــانـــت مـــن الــعــالــم الـــثـــالـــث. ولــكــن  فـــي حــ
أن يــصــدر ذلـــك الــتــوصــيــف ويــنــطــبــق على 
ديــمــقــراطــيــة عــريــقــة مــثــل فــرنــســا فــهــذا ممّا 
لــم يصبح مستغرباً،  وإن  نعتاده،  نكن  لــم 
اليميني  المنعرج  مــع  الأخــيــرة،  العقود  فــي 
المتطرّف الذي أضحى عليه الغرب، خاصة 
 ما له صلة بعالمنا العربي الإسلامي 

ّ
في كل

وبمواطنيه وقضاياه. بعد رفض أكثر من 
عشر مرّات، قبل قضاء فرنسا إطلاق سراح 
أقدم سجين لديها، جورج عبد الله، المحكوم 
عليه بالسجن المؤبد جرّاء انتسابه لجماعة 
ــه بــعــمــلــيــات  ــامـ ــيـ ــة فــلــســطــيــنــيــة وقـ ــاريـ ــسـ يـ
ــســريــح حيّز 

ّ
فــي فــرنــســا، على أن يــدخــل الــت

طبيق في بداية الشهر المقبل )ديسمبر/ 
ّ
الت

الــعــدالــة  مـــع  الـــفـــارق  كـــانـــون الأوّل(. ولــكــن 
يابة العامّة قدّمت التماساً 

ّ
 الن

ّ
الفرنسية أن

ل عمليّة اطــاق ســراح جــورج عبد 
ّ
قد يعط

ــي 
ّ
الــلــه بضغط مــن الــسّــفــارة الأمــيــركــيــة الــت

 جــورج 
ّ
أن الــدّولــة الأميركية،  تــدّعــي، باسم 

عــبــد الـــلـــه ضـــالـــع فـــي اغــتــيــال دبــلــومــاســي 
على جريمةٍ  دليل  تقديم  دون  مــن  أميركي 
حدثت في بداية ثمانينيات القرن الماضي، 
ضال 

ّ
الن الله ناشطاً في  وكــان جــورج عبد 

مع القضيّة الفلسطينية.
 ثــمّــة 

ّ
مـــا يــهــمُّ هـــذه المــقــالــة ذلـــك الادّعــــــاء أن

من  بالرغم  الفرنسيّة،  للعدالة  استقلالية 
ــبـــدأ أو  ــذا المـ ــالات الــــخــــروج عـــن هــ ــ د حـ ــدُّ ــعـ تـ
بالشرق  فقط،  ق، 

ّ
تتعل تــجــاوزه في قضايا 

المــنــطــقــة  ــن مـــــن  ــريــ ــاجــ ــهــ المــ أوســــطــــيــــن أو 
من  المواطنين  تجريد  غــرار  على  المغاربية، 
على  زيـــادة  الجنسية  مــن  مغاربية  أصـــول 
مــحــاكــمــتــهــم وســجــنــهــم لـــتـــكـــون الــعــقــوبــة 
ثالثة،  بعقوبة   

ّ
إل تنقضي  لا  قد   

ً
مضاعفة

ــــي الــفــرنــســيــة، كما  هــي الإبـــعـــاد عــن الأراضـ
ــرى مــــع نـــاشـــطـــن كـــثـــيـــريـــن مـــعـــارضـــن  ــ جــ
مواقف  يعلنون  الــذيــن  أو  بلدانهم،  أنظمة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــد لـــلـــقـــضـــايـــا الـ ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ ــــدة وتـ ــانـ ــ ــــسـ مـ
والــفــلــســطــيــنــيــة، عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص. 
ق الـــى المــوضــوع  ــطــرُّ

ّ
الــجــانــب الآخـــر مــن الــت

اخـــتـــراق فــرنــســا مــبــدأ اســتــقــالــيّــة الــعــدالــة، 
عندما خضعت لطلبات السّفارة الأميركية 
بالإبقاء على سجين تعدّى عمره السّبعين، 
المعادل،  المؤبّد  السّجن  عقوبته  وتــجــاوزت 
تتجاوز  لعقوبةٍ لا  الفرنسية،  القوانين  في 
25 عاماً. وشكّل جورج عبد الله الاستثناء، 
ـــحـــدة، ما 

ّ
ــل لــلــولايــات المـــت

ُّ
ــك كــلــه بــتــدخ وذلــ

 زعم تلك الاستقلاليّة 
ّ
يدعونا إلى القول إن

خطاب  مــجــرّد  الدّيمقراطية  بقيم  وربطها 
يُباع لنا  معياري وأخلاقي من دون عمق، 
باً بزعم ترقية تلك القيم عندنا. ولكن، 

ّ
معل

لــهــم، يمكنهم، لمــصــالــح مــحــدّدة،  ــســبــة 
ّ
بــالــن

ـــص مـــن المـــبـــدأ ومــــن الــقــيــم مـــن دون 
ُّ
ـــمـــل

ّ
الـــت

حسيب ولا رقيب.
لــيــســت قــضــيــة جــــورج عــبــد الــلــه الــوحــيــدة 
ــل يــمــكــن  ــ ــا، بـ ــســ ــرنــ ــي فــ ــ ــي هــــــذا الإطـــــــــار فـ ــ فـ
 قــوانــن عــديــدة تتناقض 

ّ
الــحــديــث عــن ســن

يــمــكــن بـــهـــذه الـــصـــفـــة الأخـــــيـــــرة، أي كــونــه 
آراءه  أن يضرّ بسمعته ويناقض  مزواجا، 
الــحــيــاة؛  الــعــائــلــة وقدسيتها وقــدســيــة  عــن 
وهـــذه شــعــاراتــه فــي الحملة على هــاريــس، 

»التي لم تولد... صاحبة القطط«. 
ولكنها، أي الصورة السلبية هذه لا تصمُد 
ــة والـــعـــرْق وكــوكــبــة من 

ّ
ــام الـــثـــراء والــطــل أمــ

الجذب هذه  الجميلات حــولــه... وكــل نقاط 
تــضــع الادّعــــــــــاءات المـــحـــافِـــظـــة فـــي جــيــبــهــا. 
يمكن أن يتكلم ترامب ساعات عن العائلة، 
ــا وأهــمــيــتــهــا لـــلـــفـــرد، ويــمــكــن  ــرارهـ ــقـ ــتـ واسـ
ــــق طـــربـــا 

ّ
يـــصـــيـــح ويــــصــــف ــهــــوره أن  ــمــ لــــجــ

عــلــى أنــغــامــه هــــذه. مــن دون أن يــاحــظ أن 
ــذا المــتــكــلــم الــــامــــع يـــنـــاقـــض فــــي حــيــاتــه  ــ هـ

الشخصية كل هذه القيم »المقدّسة«. 
كــان يدير  الشاشة، حيث  ترامب من  انتقل 
ــى الــســيــاســة.  ــ ــمّـــاة »واقـــــــــع«، الـ بــــرامــــج مـــسـ
وكــان  مــن سبق  عليها  يــحــسُــده  وبسهولة 
الناخبين  لإقــنــاع  أداة  عــنــده  الاســتــعــراض 
والمــعــجــبــن بــفــعــالــيــتــه، فــالــشــاشــة أكــبــر آلــة 
بــروبــاغــنــدا. يــتــطــوّر أداؤهــــا كلما تــطــورت 
ــتـــطـــور، أي  الــتــكــنــولــوجــيــا. ومـــركـــز هــــذا الـ
»الــســيــلــيــكــون فــالــيــه«، انــضــم إلــيــه، أخــيــراً، 
بــعــدمــا كـــان يــقــتــرع لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي. 
ــيـــة، انـــتـــقـــل »مــعــبــد  ــيـــركـ أي بــالمــعــايــيــر الأمـ
ــذا مـــن الـــيـــســـار، الــحــزب  الــتــكــنــولــوجــيــا« هــ
ــــى الـــيـــمـــن، الـــجـــمـــهـــوري.  الـــديـــمـــقـــراطـــي، إلـ
ولدواعٍ لم تنكشف بعد أسبابها الجوهرية، 
الا إذا أخذنا بنظرية الخراب القيمي الهائل 
ــذي يــنــتــظــر أمــيــركــا فـــي مـــراحـــل مــتــقــدّمــة  الــ
من تطور هــذه التكنولوجيا. قبل ذلــك، أي 
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الشيخوخة؛ تــائــه، مــتــردّد، بــطــيء، مــع أنه 
لا يكبر ترامب اإلا بأربع ســنــوات... تراجع 
عن الترشح لصالح نائبته، كامالا هارس؛ 
أن  قبل  عنها  الكثير  الأميركيون  يعرف  لا 
ــحــة بــدلا عــنــه... ســوى لونها 

ّ
يعيّنها مــرش

وابتساماتها غير الضرورية. 
عشناها  الأولـــى  اغتياله.  ا 

َ
محاولت أيــضــا: 

»لايف«، نجا منها على بُعد مليميترات من 
أذنــــه. ســقــط بــســرعــة ونــهــض بــأســرع منها 
رافعا قبضة يده، فالتقطت له تلك الصورة 
ــــوت  ــتـــحـــدى المـ ــــب الـــــــذي يـ ــرامـ ــ ــة. تـ ــ ــــونـ ــقـ ــ الأيـ
والإجـــرام بــروح عالية مــن بركة الله عليه، 
مـــن حــمــايــة الــلــه لـــــه... وفـــي خــضــم تمجيد 

الناجي البطل، لم ينطق أحدٌ بكلمة أنه من 
يشجّع المواطنين على اقتناء السلاح. ولكن 
كات لا تكفي لفهم هذا »الحظ«. 

َ
ل

َ
كل هذه الم

ومجاورة.  بعيدة  بائنة،  شبه   
ٌ

سيوف ثمّة 
لــم نعش في  الــذيــن  لا نعرفها تماما نحن 
أميركا ولا ولدنا فيها. والمؤكّد أن لها من 
درس وخـــمّـــن وتــفــحّــص أكــثــر مــمــا نــعــرف. 
ومع ذلك، يمكن تسميتها على الأقل، لعلها 
تفهمنا القليل من الحظ الترامبي الخارق.

أولــهــا، تلك الــتــحــوّلات المــشــار إليها سابقا 
عــــن »الـــســـيـــلـــيـــكـــون فـــالـــيـــه«، أي فــــي مــركــز 
من  تنتجه  ما  وكــل  العالمية،  التكنولوجيا 
تــواصــل وروبـــوتـــات وفــضــائــيــات. انــحــيــاز 
المحافظة  القيم  يها 

ّ
وتبن لــتــرامــب  كــبــارهــا 

الرجعية ليست مسألة »تراجع« ديمقراطي 
حقوق إنساني وحسب؛ إنها فكرة تتعمّق 
في الوجدان الأميركي، سيف عميق يقطع 
مع تصوّر آخر، كانت أميركا فيها مطمئنة 
إلى زعامتها العالمية. ويمكن لهذا السيف 
أن يــقــضــي عــلــى الــديــمــقــراطــيــة فـــي طريقه 
للاستجابة لضرباته. مثل هتلر الذي صعد 
ــى الــتــوتــالــيــتــاريــة بـــواســـطـــة انــتــخــابــات  إلــ
ألمانيا وقتذاك: هزيمة  ديمقراطية، وسيف 
ــى. وحــظ  ــ ألمــانــيــا فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ
ترامب القائل بعودة أميركا »عظمية« كما 
كانت، قبل صعود الصين، هو السيف الذي 

يجمع بين ترامب وحظه. 
الــذي يجمع قادة  ما يسمح بالتساؤل، ما 
 - العربي  الــرأي  بقادة  فاليه«  »السيليكون 
الإســامــي فــي ديــربــورن، ولايـــة ميشيغين، 
الــفــائــت بدعم  الــعــام  الــذيــن انشغلوا طـــوال 
ة ولبنان ضد إسرائيل، والذين صوّتوا 

ّ
غز

ــديــــدة...  ــتـــرامـــب، وبــحــمــاســة شــ بــعــد ذلــــك لـ
مــــاذا يــجــمــعــهــم غــيــر الــكــلــمــات الــتــي قالها 
لــهــم تــرامــب »نــحــن وإيـــاكـــم أصــحــاب القيم 
ــتــــي »تـــقـــدس  ــيــــديــــة«... الــ ــلــ ــقــ ــتــ ــلـــيـــة الــ الـــعـــائـ
ــتـــي تـــريـــد أن  الــــحــــيــــاة«، بـــوجـــه هــــاريــــس الـ
بحرية  وتسمح  العائلة،  وتــخــرّب  تخرّبها 
الإجهاض؟ ما الذي يجمع بين »سيليكون 

فاليه« وأهل ديربورن؟
أبــواب  فتحت  الــتــي  نفسها  والديمقراطية 
الـــنـــجـــومـــيـــة لـــتـــرامـــب، بــفــضــل واحــــــــدةٍ مــن 
البرامج  أي  الشعبية؛  الثقافية  نتاجاتها 
ــع«... هـــي الــتــي آزرتـــه  ــواقــ »الــ ـــ المــســتــجــيــبــة لــ
مــنــذ بــدايــة مــســيــرتــه. بـــأن هــو وأمــثــالــه من 
ــع«، أصــبــحــوا قـــادريـــن على  ــ ــواقـ ــ نـــجـــوم »الـ
حكم الملايين، بمجرّد تكرار ظهورهم على 

الشاشة الصغيرة أيام سعيهم إلى العلا.
ضـــعـــف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــطـــئـــهـــا، تــعــبــهــا، 
ــاب  ــحــ ــأصــ تــــنــــاقــــضــــاتــــهــــا، تـــفـــخـــيـــخـــهـــا بــ
لكارهيها  يسمح  مــا  الــخــاصــة...  المــصــالــح 
الدولة،  على  الانقضاض  بغية  بتعطيلها، 
بــحــجّــة إنــجــاح )وتــســريــع( مــعــامــاتــهــا، أو 
ــــذه المــــرة  »فـــعـــالـــيـــتـــهـــا«. وأيــــــــادي تــــرامــــب هـ
أمــام مجلسي السيوخ  طليقة، لا حسابات 

والنواب، ولا أمام ناخبين لاحقين. 
ــــي الــعــالــم  ــا، وفـ ــال حـــظـ ــرجــ ــثـــر الــ تــــرامــــب أكـ
ناخبيه  فقط  ليسوا  يحكمهم  فالذين  كله، 
الأرضــي.  الكوكب  مواطنو  بل  الأميركيين، 
وهــو قــادر، بعون هــذه الجغرافيا، على أن 
ــه بمزيد مــن الأســبــاب. فمن حظه 

ّ
يــمــدّ حــظ

أيضا أنــه أتــى بعد تحول العالم إلــى قرية 
وشبكة واتصالات... كلها واحدة.

)كاتبة لبنانية(

المــتــحــمّــســة لـــوضـــع خــطــة مـــن أجــــل وقــف 
الـــحـــرب فـــي الــــســــودان كــمــا تــــــردّد، ليست 
مـــجـــرّد مـــراقـــب أو مــهــتــم مــحــايــد، بـــل هي 
فاعل في الحدث السياسي السوداني منذ 
في  البشير  عمر  الرئيس  تنحية  تحقيق 
2019. لا يُنسى هنا كيف كان دور السفير 
الأولــى  النسخة  فــي  مــحــوريــا  البريطاني 
من الفترة الانتقالية، إبّــان سيطرة »قوى 
الحرية والتغيير« على مقاليد الحكم، إلى 
درجة أنه كان يسمّى تندراً وقتها بالحاكم 
العام. هذا الفاعل، بكل الأدوار، التي ظهر 
 

ّ
ــــذي ظــل ــل الـــدعـــم والــتــخــطــيــط، الـ بــهــا وكــ

منذ  بعينها،  يقدّمه لمجموعاتٍ سياسيةٍ 
يُنكر  أن  لعاقل  القيادة، لا يمكن  اعتصام 
إلـــى تحقيقها،  يــســعــى  لــديــه مــصــالــح  أن 
أن ما يحرّكه مجرد  أن يقول ببساطة  أو 
ل 

ّ
الرغبة في إنهاء المأساة.  مقترح التدخ

لم  السوداني ومساعدته  الشعب  لحماية 
تطرحه بريطانيا بعد اندلاع الحرب أول 
مرّة، بل بدأ طرحها بمجرد ولادة حكومة 
ــدوك، الـــــــذي روهـــــــن عــلــيــه  ــ ــمـ ــ ــلــــه حـ ــبـــد الــ عـ
مليء  بلد  فــي  حليفة وصديقة  شخصيّة 
بمن ينظرون إلى الأدوار الغربية بتشكّك 
ــان المـــطـــلـــوب أن تــطــلــب  ــ وحـــــــذر. آنــــــــذاك، كـ
الــدولــي  المجتمع  ــل 

ّ
تــدخ حــمــدوك  حكومة 

السياسية  المطلوبات  استكمال  أجــل  مــن 
والــفــنــيــة والــقــانــونــيــة والأمــنــيــة للانتقال، 
 عبر 

ً
وهو ما قامت به تلك الحكومة فعلا

إلى  خطاب رسمي فريد من نوعه موجّه 
لــم يجر سحبه، إلا بعد أن  الأمــم المتحدة 
لدى  صدمةٍ  في  المتسرّب  محتواه  تسبّب 
الرأي العام، الذي رأى فيه دعوة صريحة 

إلى إعادة احتلال السودان.
بــريــطــانــيــا، المــســتــعــمــر الـــســـابـــق، والـــاعـــب 
السودانية،  السياسة  معترك  فــي  الأصــيــل 
في  المحليين  السياسيين  حلفاءها  تشارك 
العسكرية.  المؤسسة  إلى  المعادية  نظرتهم 
يتهمون  وحــلــفــاؤهــا،  بريطانيا  الــطــرفــان، 
الــجــيــش بــإفــشــال مــشــروعــهــمــا الــســيــاســي، 
المــتــواطــئ  بمظهر  يــظــهــران  يجعلهما   مــا 
ــم الـــســـريـــع«. يتفق  ــدعـ ــرّب مـــن قــــادة »الـ ــقـ المـ

 لــم تكن 
ْ
مــع مــبــدأ اســتــقــالــيّــة الــعــدالــة، وإن

ــل الأجـــنـــبـــي، مــــن قــــــوّة خـــارجـــيـــة،  ـ
ُّ

ــدخ ـ
ّ
ــت ــالـ بـ

العدالة في قضايا لها صلة  ولكن بإقحام 
 في 

ّ
ــات مــصــلــحــيّــة، عــلــى غــــرار الـــحـــق

ّ
بــمــلــف

ــل، مــنــع جــمــعــيّــات مــن الــعــمــل، 
ُّ
ــنــق

ّ
حــرّيــة الــت

ــحــريــض الإعــــامــــي، قـــانـــون الانــعــزالــيّــة 
ّ
الــت

ــا كــان  الإســـامـــيّـــة، وغــيــرهــا مـــن قــضــايــا مـ
لــلــعــدالــة أن يُــتــاعــب بــهــا، ويـــكـــون الــفــاعــل 
الأســـاس فيها ليس وزيــر الــعــدل، بــل وزيــر 
ــرار  ــان كـــثـــيـــرة، عــلــى غـ ــيـ الـــدّاخـــلـــيـــة، فـــي أحـ
تحريض وزير الداخلية السابق، دارمانان، 
الإسلامية،  ت 

ّ
الجمعيا حريض ضدّ 

ّ
الت من 

في  المغاربيين  على  شديد 
ّ
الت إلــى  وسعيه 

ــيـــرة، بـــزعـــم وجـــــود صــلــة بين  ـــأشـ
ّ
ــت مــلــف الـ

ــاب و الــهــجــرة الــسّــرّيــة، من  ف، الإرهــ ــطــرُّ
ّ
الــت

أخــرى، من  ناحية، والمغاربيين، من ناحية 
أدنــى إثبات، تماما مثل إبعاد بعض  دون 
تتناقض  يلقون خطباً  ــهــم 

ّ
أن بزعم  الأئــمّــة، 

 في 
ّ
مع مبادئ حــرّيّــة الإنــســان، أو بزعم أن

المـــرأة.  إلــى العنف ضــدّ  تلك الخطب دعـــوة 
ــات، لـــو وُجــــد مــبــدأ 

ّ
وكــلــهــا، كــمــا نــــرى، مــلــف

تــدّعــي فــرنــســا، لما  الــعــدالــة، كما  استقلالية 
ــرطــيــة، أحــيــانــا، 

ُّ
جـــرى إقــحــام الأجـــهـــزة الــش

من دون المرور على المحاكم )جرى الإعلان 
عـــن حــظــر نـــشـــاطـــات جــمــعــيــات إســـامـــيّـــة، 
وغلق مساجد بقرارات من وزارة الدّاخلية 
ــــوزارة الـــعـــدل، ومــن  ــل لـ

ُّ
مــن دون أدنـــى تــدخ

تلك  القائمة على  للجمعيات  السّماح  دون 
القرارات  على  معارضات  بتقديم  المساجد 
ــذكــيــر، في 

ّ
ـــشـــاط(. يــمــكــن الــت

ّ
بــالمــنــع مـــن الـــن

ــي تــعــرّض لــهــا الــاعــب 
ّ
المــقــام، بالحملة الــت

لمجرّد  ار، 
ّ
بلعط ياسين  والفكاهي  زيمة  بن 

هما عبّرا عن موقف يتناقض، من وجهة 
ّ
أن

رأيهم،  وفق  السّامية،  مع  الفرنسيين،  نظر 
آنــذاك، دارمانان،  إذ تحدّث وزير الداخلية، 
عــن صــات بــن بــن زيمة وتنظيم الإخــوان 
ــداً.   واحــ

ً
المــســلــمــن مــن دون أن يــقــدّم دلــيــا

وهي، للعلم، قضيّة خطيرة، سارع اللاعب 
ــــدى المـــحـــاكـــم  ــع قـــضـــيـــة بـــشـــأنـــهـــا لــ ــ ــــى رفــ إلــ
الفرنسية ضد الوزير السّابق. كما تعرّض 
ــا، بــعــد اســـتـــيـــاء بــعــض من  ــار، أيـــضـ

ّ
بــلــعــط

الــيــمــيــنــيــن مـــن مــرافــقــتــه الـــوفـــد الــرّســمــي 
الفرنسي الرّئاسي إلى المغرب، أخيراً، حيث 
ذكير، كذباً 

ّ
عريض بالفكاهي والت

ّ
الت جرى 

قضايا  في  قضائياً  ه ملاحق 
ّ
بأن وبهتاناً، 

ها 
ُّ
ــهــديــد بالقتل، وكل

ّ
ســبّ وقـــذف، بــل والــت

تهم جزافية تحدّث عنها هؤلاء ولم يصدر 
ــداً يــنــدّد بتلك الأخــبــار  الــقــضــاء بــيــانــا واحــ
الــقــضــائــيّــة، بسبب  الــخــلــفــيّــة  الــكــاذبــة ذات 
ــار مـــن أصـــــول مــغــربــيــة، 

ّ
 يـــاســـن بــلــعــط

ّ
أن

. ويمكن الحديث عن 
ً
وليس فرنسياً أصيلا

فوا، 
ّ
يتوق لم  المتطرّف  اليمين  من  فرنسيين 

مــنــذ أعـــــــوام، عـــن شــتــم الـــعـــرب والمــســلــمــن 
والمــغــاربــيــن، بصفة خــاصّــة، ولــم يُلاحقوا 
أمام المحاكم، أو أن القضاء لاحقهم، وأصدر 
نفذ، لا لشيء إلا لأن تلك 

ُ
هم أحكاماً لم ت

ّ
بحق

هم هي العنصرية، سبّ وشتم جزء من 
ُّ
الت

الفرنسيين من أصول مغاربية، وأشهرهم، 
إيريك  المتطرّف،  السّياسي  الــبــاب،  هــذا  في 
ي لــم يُــســجــن، أبــــداً، بــالــرّغــم من 

ّ
ـــــور، الــــذ زمُّ

أحكام عدة بتهم لها صلة بالعنصرية. بل، 
أكثر من ذلك، يُسمح له بمنبر إعلامي، في 
قناة إخبارية ملك لرجل الأعمال بولوري، 
لأعـــــوام، يــقــوم فــيــه بــهــوايــتــه الـــخـــاصّـــة، أي 
تم للإسلام، للمهاجرين والكذب 

ّ
السبّ والش

لطات القضائية  عليهم، كما سمحت له السُّ
ـــشـــريـــعـــيـــات، 

ّ
ـــح لـــلـــرئـــاســـيـــات والـــت

ُّ
ـــرش

ّ
ــت ــالـ بـ

ــرارات قــضــائــيــة تمنعه،  ــ و لـــم تــســتــصــدر قــ

ــال قــاســم  ــيـ ــتـ ــمــــوس« اغـ ــلــ كـــــان إنــــجــــازه »المــ
الــحــرس  فــي  الــقــدس  قــائــد فيلق  سليماني 
ــــي، وأبـــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي،  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ الــ
ر الأكاذيب بأرقام 

ّ
قائد »داعش«. وهو سط

مختلفة،  أميركية  مــواقــع  تابعته  خيالية. 
كـــذبـــة.  كــــذبــــة وراء  بــــن جــــدّيــــة ومـــــازحـــــة، 
الكلمات والــحــركــات  قــوائــم مــن  ناهيك عــن 
الجسدية، تعبّر عن استباحة النساء بنوع 
من الابتذال، الذي بلغ درجة الكاريكاتور... 
ومن إنجازاته أيضاً سلسلة من الإجراءات، 
ــل الـــتـــأمـــن  ــثـ تــــتــــقــــدّم بــــقــــوة، وتــــتــــراجــــع؛ مـ
الــصــحــي، بــنــاء الــســور الــعــازل بــن أميركا 
الــدخــول إلى  والمــكــســيــك، منع مسلمين مــن 
أميركا، انتشار السلاح، إنكار أزمة المناخ... 
ــا خـــســـر الانـــتـــخـــابـــات فــــي الــــــدورة  ــنـــدمـ وعـ
ــم تــرامــب حملة عصيان ضد 

ّ
المــاضــيــة، نــظ

مبنى الكونغرس. بأسلحة بيضاء مختلفة 
»الغش«  بـ تندّد  وأقنعة مخيفة وصيحات 
وجــرحــى،  قتلى  فيها  سقط  نتائجها.  فــي 
فــضــا عـــن المــعــتــقــلــن. وكـــــان هـــو يــديــرهــا 
ــك، خـــــال الـــســـنـــوات  ــ ــد... وبـــعـــد ذلــ ــيـ ــعـ مــــن بـ
الأربـــــع مـــن حــكــم بـــايـــدن، لـــوحـــق بــعــشــراتٍ 
مــن الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة: اغــتــصــاب، فــســاد، 
تـــهـــرّب مـــن الـــضـــرائـــب، الاحـــتـــفـــاظ بملفات 
ــة. كـــل تــهــمــة، لـــو وجــهــت الـــى مــواطــن  ــرّيـ سـ
ت عليه. ماذا لو اتهم 

َ
»عادي بسيط«، لقض

ح للرئاسة؟ وماذا لو انتصر ذاك 
ّ

بها مرش
ــواعٌ كــهــذه من  ــ ـــح؟ وبـــمـــاذا تــذكّــرنــا أنـ

ّ
المـــرش

»الإنجازات« أو »النجاحات«؟
كـــان مـــن فــضــائــل الـــدهـــر عــلــيــه أن خصمه، 
بايدن؛  هــو جــو  الانتخابية،  الحملة  خــال 
ــداء  ــ ــابٌ بــ ــ ــــصــ ــوز قـــلـــيـــل الــــحــــيــــويــــة، مــ ــ ــجـ ــ عـ

ــــي اســـتـــنـــزاف  ــك عـــلـــى أن فـ ــذلــ الــــطــــرفــــان كــ
الــجــيــش وإضــعــافــه مصلحة، لــكــن الأخــطــر 
أن مساعيهما وطموحاتهما  يريان  أنهما 
ــق فـــي حــــال انــتــصــار 

ّ
الــســيــاســيــة قـــد تــتــحــق

حميدتي. يمكن أن يقول قائل إن بين القوى 
للشأن  مهتماً  يكون  أن  يمكنه  من  الدولية 
الإنـــســـانـــي بــــا أغــــــــراض. المــشــكــلــة هـــنـــا أن 
سلوك دولــة الاحتلال الإسرائيلي لم يترك 
مجالًا لأحد لكي يُحسن الظن في »العدالة 
الدولية«. الــدول، التي تستأسد اليوم على 
الــجــيــش الـــســـودانـــي، وتــســعــى إلـــى وصــمــه 
ومــــســــاواتــــه مــــع المــلــيــشــيــا بـــحـــجّـــة ســقــوط 
مدنيين في أثناء القصف، نفسها تــردّد أن 
 جيش الاحتلال أن يستخدم كل ما 

ّ
من حق

يـــراه مناسباً مــن أجـــل ضــمــان أمــنــه، وهــي 
نفسها، الــتــي تــرفــض تــوجــيــه أي نـــوعٍ من 
الإدانــة له أو حتى ممارسة بعض ضغوط 
عليه. هذا الازدواج الفج في المعايير، الذي 
ر عليه، 

ّ
التست أو  إنكاره  الممكن  لم يعد من 

وتسبب في توسع تيار التشكيك بشرعية 
الغرب،  دول  في  حتى  الدولية،  المؤسّسات 
هـــو مـــا تــســبّــب فـــي هـــذه الــنــظــرة الشعبية 
الــســلــبــيــة لــجــمــيــع المــــــبــــــادرات، الـــتـــي تــقــف 
الــدول التي تحتكر التحدّث باسم  وراءهــا 

»المجتمع الدولي«.
)كاتب سوداني في لندن(

بسبب الأحكام المذكورة، من الاستمرار في 
ح لأعلى منصب في الدّولة الفرنسية 

ُّ
رش

ّ
الت

)الغرفة  الــوطــنــيّــة  للجمعيّة  أو  )الــرّئــاســة( 
فلى للبرلمان الفرنسي(. السُّ

تــتــحــدّث الــصّــحــافــة الــيــســاريّــة كــثــيــراً، في 
فرنسا، عن ظاهرة غياب استقلاليّة العدالة 
في فرنسا وتبرز، يومياً، قضايا سياسيّة، 
اقتصاديّة تلعب فيها  وأخــرى ذات خلفية 
ــنــفــيــذيــة، خـــاصّـــة فـــي عــهــدتــي 

ّ
ــلــطــة الــت الــسُّ

لطة المتنفذة في  الرئيس ماكرون، دور السُّ
به  طبع  ي 

ّ
الـــذ النيوليبرالي  المنعرج  إطـــار 

صعوده  منذ  الفرنسية  السياسية  الحياة 
الى سدة الحكم، في 2017. ويُذكر، في هذا 
نفيذية 

ّ
الت لطة  للسُّ المــتــزايــد  الــــدّور  المــقــام، 

شريعية 
ّ
لطات الأخرى، الت على حساب السُّ

والــقــضــائــيــة، حــيــث أضــحــى قــصــر الإلــيــزيــه 
خذ 

ّ
ت

ُ
وت السّياسة،  فيه  صنع 

ُ
ت ي 

ّ
الــذ المكان 

فــيــه الــــقــــرارات الــحــيــويــة لــفــرنــســا، خــاصّــة 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي، مــا جعل بعضهم 
ـــه ملك 

ّ
يــتــحــدّث عـــن رئــيــس يــتــصــرّف وكـــأن

فـــرنـــســـا، حــيــث يــمــنــح الـــدّســـتـــور )دســـتـــور 
ــم معالمه  ي رسـ

ّ
ــــذ الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة الـ

فــــي ظــــروف  فــــي 1958،  ــول،  ــغــ ــرال ديــ ــنـ ــجـ الـ
ــرّاء  عصيبة كــانــت تــمــرُّ بــهــا فــرنــســا مــن جـ
الكبرى  حريرية 

ّ
الت الــحــرب  تأثير  تصاعد 

الــجــزائــريّــة( صــاحــيــات واســعــة لــلــرّئــيــس. 
ــم مـــن ذلـــــك، جــعــل مــــاكــــرون وقــبــلــه  ــرّغـ ــالـ وبـ
ساركوزي )رئيس فرنسا من 2007 - 2012( 
لطة الأعلى لخدمة مصالح  من الرّئاسة السُّ
طبقة اقتصادية بعينها، ولو على حساب 
بثلاثية:  المــوســوم  الفرنسية  ــورة 

ّ
الــث شعار 

ــاواة وأخــــــــــوّة، وهـــــي عـــبـــارات  ــ ــــسـ ــة، مـ ــ ــرّيـ ــ حـ
ــر 

ّ
أضـــحـــت فــضــفــاضــة لا عــمــق لــهــا بــمــؤش

غــيــاب اســتــقــالــيــة الـــعـــدالـــة، وفـــق مـــا جــرت 
الإشارة إليه من حالات ومواقف.

ي تتشدّق بالدّيمقراطية، 
ّ
تلك هي فرنسا الت

ــطــبّــق ســيــاســات أضـــــرّت بــإفــريــقــيــا 
ُ
وهــــي ت

وتــطــبّــق الــسّــيــاســة نفسها عــلــى مــواطــنــن 
ي 

ّ
فرنسيين، ولكن من أصول أخرى، تلك الت

 لهذا 
ّ
الي، فان

ّ
تريدها حضارة الغرب. وبالت

ـــر، غــيــاب اســتــقــالــيــة الــعــدالــة، تأثير 
ّ

المـــؤش
عــلــى تــراجــع فــرنــســا والــجــمــيــع يــتــذكّــر، في 
ــتــرات الصفراء  هــذا المــقــام، انــتــفــاضــات الــسُّ
ر المنعرج 

ّ
ي كانت من بين مخارج مؤش

ّ
الت

الــنــيــولــيــبــرالــي لــلــسّــيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ولمؤشر غياب استقلالية العدالة.

)أستاذ جامعي جزائري(

ترامب أكثر رجال الدنيا حظّاً

بريطانيا في مجلس الأمن بشأن السودان

جورج عبد الله 
ومعضلة استقلاليةّ العدالة الفرنسيةّ

ترامب أكثر الرجال 
حظاً، وفي العالم 

كله، فالذين 
يحكمهم ليسوا فقط 

ناخبيه الاميركيين بل 
مواطنو الكوكب 

الأرضي

دول تستأسد على 
الجيش السوداني 

وتسعى إلى مساواته 
مع المليشيا بحجّة 

سقوط مدنيين

لطة  دور متزايد للسُّ
التنّفيذية على حساب 

لطات الأخرى،  السُّ
التشّريعية والقضائية، 

حيث أضحى قصر 
الإليزيه المكان الذي 

تُتخّذ فيه القرارات 
الحيوية

آراء

زياد بركات

ف عن الأيام الأخيرة من حياة الطبيب الغزّي عدنان 
ّ

مروّع ولا يكاد يُصدّق ما تكش
ة لكن الصلبة، على قنوات التلفزة العربية 

ّ
ته الرزينة، المتأل

ّ
البرش. ... هل تتذكرون طل

في الأشهر الأولى لطوفان الأقصى؟ 
في  إنتاجه  ومُعيدة  الهولوكست  حفيدة  إسرائيل،  حرصت  التي  المستشفيات  في 
البرش  عــدنــان  الطبيبان  كــان  الــغــزّيــن، على قصفها،  مــن  الآلاف  الــحــيّ لمئات  اللحم 
هرق فيها 

ُ
ومحمد أبو سلميّة حارسي الدم الفلسطيني في تلك الأيام العصيبة التي أ

ع بالحماية الدولية. 
ّ
دم غزير، داخل منشآتٍ يُفترض أن تتمت

ي عن مسؤولياتهما الأخلاقية إزاء شعبهما الذبيح. 
ّ
لا هو ولا أبو سلميّة قبلا التخل

الذي  المذبحة،  الــذي شهد  الطبي  الشفاء  بقيا في المستشفيات، وتحديداً في مجمع 
حاصر 

ُ
ج من مكان إلى آخر، بينما عصابات يوشع بن نون ت دَّ

ُ
ع الخ

َّ
شهد نقل الرُض

هين أكرم الناس الذين أبيدوا على مرأى العالم كله.
ُ
المستشفى وتقتل وتعتقل وت

كان الدكتور عدنان البرش رئيساً لقسم العظام، وكان أبو سلميّة مديراً للمستشفى، 
وكانا صوت الناس، صوت شعبهم. يقاومان حتى آخر قطرة دم عن شعبٍ سُفك 
دمُه أنهاراً، فتتصل بهم وسائل الإعلام فيضعون أولئك الذين يضعون ساقاً فوق 
مسح عــائــاتٌ كاملة منه من 

ُ
أخــرى في بــادهــم، بين عائلاتهم، في صــورة شعبٍ ت

 كبرى لا تريد أن ترى الضحية، 
ً
 لا يشبع من القتل، لأن دولا

ً
السجلات، لأنّ ثمة قاتلا

ولأن على الفلسطيني أن يخوض وحده حرب تحرّره من أسوأ احتلال في التاريخ.
البحث  الــبــرش  بينما رفـــض  أبـــو سلمية،  ــقــل 

ُ
اعــت الــشــفــاء،  اقــتــحــام مستشفى  بــعــد 

النجاة، بل توجّه إلى مستشفى كمال عــدوان، ليكون في خدمة شعبه، ثم إلى  عن 
قل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي. كان آخر 

ُ
مستشفى العودة حيث اعت

ما كتبه قبل أن تنقطع أخباره، على منصّة إكس: »نموت واقفين ولن نركع، ومثل ما 
ركم هذا بشيء؟ 

ّ
حكيت ما يبقى في الوادي إلا حجارتو، وإحنا حجارتو«. ... هل يذك

ار، حيث ثمّة من يؤرّخ لثورة أخرى انتصرت 
ّ
إنها رواية »اللاز« للجزائري الطاهر وط

بعد ثمن باهظ جداً، فمنذ متى كان ثمن التحرّر بخساً؟
للتعذيب والضرب، قبل أن يُعلن  نحو خمسة أشهر من الاعتقال والرجل يتعرّض 
فقد  الرحيمة،  غير  ذبحه  وقائع  تتكشف  أن  وقبل  نيسان،  إبــريــل/  في  استشهاده 

صِب.
ُ
تعرّض الرجل لما هو أسوأ من التعذيب والحرمان من النوم والطعام. لقد اغت

تبثّ شبكة سكاي نيوز البريطانية تقريراً عن أيام البُرش الأخيرة. وصل إلى سجن 
عوفر بعد حفلة تعذيب في حالةٍ يُرثى لها. كان عارياً من الجزء السفلي من جسده، 
وكان واضحاً أنه تعرّض لاعتداء وحشي عندما ألقاه حرّاس السجن وسط الساحة 
وغادروا. لم يكن قادراً على الوقوف، وبعد دقائق من إدخاله إلى غرفته كان قد فارق 
الحياة. ... يقول تقرير القناة، إن البرش تعرّض للاغتصاب، حرفياً، ويبدو أن وطأة 
ما تعرّض له أفضت إلى استشهاده. ... أي قهر هذا يا الله!! نحن هنا والآن، في القرن 
الحادي والعشرين، حيث بإمكان أي امرأةٍ في بريطانيا أو سواها، حيث بإمكان أي 
كائن حيّ على ظهر هذا الكوكب، أن يُقاضي أياً كان بشبهة التحرّش، حتى لو كان 
كلمة يُفهم منها اعتداءً جندرياً، أو لمسة يدٍ في مكتبٍ لإحدى الشركات، حيث بإمكان 
أقسام الشرطة أن تعتقلك بشبهة ضرب كلبك بقدمك أمام المارّة. هنا والآن، في العالم 
نفسه، يُغتصَب الفلسطينيون ولا تتحرّك هيئة قضائية واحدة لجلب المجرمين إلى 
القضاء العادل. دعك من هذا كله، فهل هم هناك في إسرائيل بشرٌ مثل بقية الكائنات 
يصمت  كيف  فعلتهم؟  تمرّ  كيف  فعلوا  وإذا  ذلــك،  يفعلون  كيف  الــلــه،  خلقها  التي 
 لحماية خرافها؟ كيف 

ً
عنه من يملأ الدنيا ضجيجاً عن الضحية التي أنشأت دولة

ى على رؤوس أصابع قدميه في جوار هتلر 
ّ

يسوّغ لنفسه أن يكون الذئب الذي يتمش
ونتنياهو؟ خلال اعتقال الدكتور محمد أبو سلميّة كانوا يُجبرونه على المشي على 
أربع. كسروا يديه الاثنتين، ووضعوا سلسلة في رقبته، وأجبروه على الزحف على 
ركبتيه مثل الكلاب. ... هذه هي الدولة التي تمنحها الولايات المتحدة صكّ براءة من 
كل جرائمها، هذه هي الدولة التي أنتجت مئات الافلام السينمائية عن عذابات شعبها 

في الحقبة النارية، وهي نفسها من تقتل شعبي هناك.

أحمد عمر

سجت على غــرار حبكته ومنوال 
ُ
«، اســم فيلم هوليوودي، نمطي، ن

ّ
»كــاب من قــش

عُقدته مئات الأفلام، فحكايات السينما وحبكاتها معدودة عدّاً، وكان الكاتب جورج 
بولتي قد صنفها في 36 حبكة، أولها حبكة المستغيث المحاصر، وسمّاها »حبكة 
 
ً
« حكاية حصار عصبة من الأشــرار بيتاً معزولا

ّ
المتوسل«. حبكة »كــاب من قــش

ليس فيه سوى امرأة وحيدة حسناء )والحُسن مكرّم(، اعتزلت في عطلة الصيف، 
قد تتحوّل عصبة الأشرار إلى أشباح، أو كائن أسطوري، أو وحش، أو مجرم منبوذ 

قرّر أن ينتقم لنبذته.
 
ً
 وقــد يكون المحاصر امــرأة وحيدة مع طفلها، وقــد تكون صمّاء، وقــد يكون رجلا
أعمى، فذلك أبلغ في الإثــارة والتشويق، وتلك هي »الــدرامــا«، وزيــادة في دفع الدراما 
القبائح،  الفظائع ويقترفون  الدراما المحنة(، يجترح الأشرار  إلى أقصاها )ترجمتي 
ويرتكبون المخازي، لكن المرأة تفلح في استنقاذ حياتها، بمساعدة بطلٍ مساعد، فلا 
ة والخاتمة 

ّ
بد من بطلٍ ثانٍ، ولا بد من نهاية سعيدة، النهاية السعيدة تعبيرٌ عن الجن

 بين العاشقين، ونهاية المجرم.
ٌ
الفردوسية، وهي، في معظم الأفلام، قبلة

المغلي،  المــاء  استعمال  أو  الــنــافــذة،  كهربة حديد  مثل  منزلية،  بأسلحة  المـــرأة  ب 
ّ
تتغل

المصيدة،  إلــى  الوحش  أو تستدرج  الأشـــرار  الطرائد، فتقضي على  أو نصب فخاج 
والوحش، مهما بلغت قوته، لا يخلو من نقطة ضعف. ولكن لم يقع قط في أيٍّ من 
الــذي ضحّت  الوحيد  الفيلم   ،

ً
الأشـــرار رجــا أن يغتصب  الحصار والتشويق  أفــام 

امــرأة بشرفها ســدى من أجــل عصابتها كــان »الأجنبي« لجاكي شــان. تظهر  فيه 
السيدة غضبها كون الخصم الذي كلفت بسرقة أســراره كان مثليًاً! وقد اغتصب 
»ملكة جمال  برلمان  في  وأفــتــوا  بل  وإيــامــا،  ياً 

ّ
وتشف نكاية  معتقلين  الإسرائيليون 

الديمقراطية في الشرق الأوسط« بجواز اغتصاب الذكور! ونكلوا بالمحاصرين في 
 لم نره سوى في أفلام الرعب، ولم نسمع به في قصص التاريخ المسموعة 

ً
غزّة تنكيلا

الأمن  وفــروع  قديماً،  الإسبانية  التفتيش  في محاكم  الخيال، سوى  من  والمغتصبة 
السورية حديثاً، وكنت سأضيف إليها غوانتانمو، لكن سِنة أدركتني.

كان المشاهدون قديماً، في أيام السينما الذهبية يصفقون للبطل المنقذ، وهو يظهر 
في اللحظة المناسبة تبلغه استغاثة المحاصرة، فيأتي »ملاك الربّ«، لكن المحاصرين 
ويتوسّلون ويستنجدون، ولا  أهلهم وجيرانهم، يستغيثون  غزّة معزولون عن  في 
العادية  القمّة غير  اجتمعوا في  فتوة عربيا،  بل عجز خمسون  تــنــادي،  مــروءة لمن 
القهوة للنشامى و»زادوهــا هيل«، أو  )الخارقة( عن غوث المحاصرين سوى بصبّ 
دعــوة إلى إدخــال المــؤن، حتى أطلق عليها صحافيون اسم قمّة الفناجين، وسمّاها 
هم قمّة جينيفر لوبيز، ليتهم نجحوا في استنقاذ صحافيين مُصابين محميين 

ُ
بعض

أيام،  وعشرة  أربعمائة  والاستشفاء. مضت  للاستبراء  وأخرجوهم  دولية،  بقوانين 
لون، 

ّ
ونحن نشاهد هذا الفيلم الطويل، والأشرار يذبحون المحاصرين ويقتلون وينك

ويدمّرون المساجد والمدارس والمستوصفات، ونحن ننتظر أن يأتي البطل المساعد، 
الذي قد يُختزل إلى ذخيرة وبنادق في قصة روبنسون كروز )آدم الاستعمار(، وكرة 
في النسخة الثانية من روبنسون كروز )توم هانكس في كاست أوي(، لا بد من بطلٍ 

قتل في غزّة أيضاً.
ُ
مساعد، وقد يكون حيواناً، وإنَّ الخيول والكلاب والهررة ت

ر البطل، والمــرأة المحاصرة تنتظر، وتهرب من غرفةٍ إلى غرفة، ولا معين سوى 
ّ
تأخ

مظاهراتٍ في بلاد بعيدة، والعمدة والقاضي والشرطة والمحلفون الدجّالون يؤازرون 
وحش الله المختار الذي هبط علينا من كوكب »كريبتون«، كوكب سوبرمان.

ويوصي  إرهــابــيــون،  بينهم  لأن  المحاصرين،  بقتل  فيحكم  الشرطة،  قائد  ر 
ُ

يحض
بإطعامهم قبل قتلهم، ويحكم القاضي )المحكمة الدولية( لهم، لكن بلا نفاذ. يظهر 
ارة السينما وتسليتهم، ويُباع في 

ّ
بلينكن، بائع البوشار الحزين، والبوشار طعام نظ

أوعية ورقية كبيرة، ويبرُز الأخ الشقيق الذي يسدُّ النوافذ على غزّة خوفاً من هرب 
المحاصرين إلى دياره التي زيّنها بالجسور وناطحات السحاب. 

عبد الحكيم حيدر

كنت دائما أقرأ عذابات حكاية محمد شكري من خلال تقاطيع وجهه الصريحة، فكل 
 في الحكاية، حكايته، أو حكاية حياته التي قرأناها في 

ً
دبة في الوجه تعطيك علامة

ُ
ن

»الخبز الحافي«، وكأن الوجه خريطة صادقة لحكاية صاحب الوجه، الحكاية التي لك 
خلف ظهرك تسعى على شفاه الآخرين، والوجه في شكري خريطة واضحة تحكي 
لك الحكاية لو أحسنت تأمّله، والكتب التي كتبها ما هي سوى تسجيل لبعض ما 

أعلنه الشخص من نفسه بعدما نسي بعضه وجمّل بعضه وتناسى بعضه.
في آخر مرة وأول مرة رأيت فيها يوسف إدريــس، كانت ندوة تأبين للراحل لويس 
الــعــارف الوحيد بحياة لويس  الــقــاهــرة. كــان يحكي بيقين، وكــأنــه  عــوض قــي أتيليه 
 وحادّاً ولا يلتفت إلى الآخرين، ولا يعبأ بأي سرد لتاريخ 

ً
عوض. كان الوجه جميلا

وقائع رحلة لويس عوض، وكأنه يقول الحقيقة الوحيدة. راجعه الراحل غالي شكري 
في بعض تواريخ نشر آخر مقالات عوض كي يصحّح له معلومة، فردّ بحدّة: »خلاص 
خلاص، إن كان كده عادي«. وأخذ يكرّر كلمة عادي بأنفة عدّة مرات، وكأنه لا يقدّم 
أي اعتذار عن شــيء، بل يتعالى حتى عن سماع التصحيح. كانت تقاطيع يوسف 
إدريس مليئة بالثقة في معلوماته، حتى وإن أخطأ فيها، والوجه في قمّة الرفعة بكل 
حركاته وسكناته، وكأنه وجهٌ من هناك، حيث التمكين الكامل لكل ما يقوله للجمهور 
الخطأ، وكأنه لا  أيضاً، حتى وإن كان يشوبُه  والمنبهر  والفرِح بوجوده  له  نصت 

ُ
الم

ر، بل يسرُد تاريخه هو ووجاهته هو وحكايته هو.
ّ
يسرد تاريخ مفك

أي  أن يخدش مصداقيّتها  دون  ونزاهتها من  عامرٌ بصحة حكايته  إدريــس  وجــه 
نة بالثقة المطلقة في الشخص، هل ساعدته كي يفرض نفسه 

ّ
آخر، تلك القداسة المبط

على مملكة القصة القصيرة في خمسينيات القرن الماضي، أم هناك حكايات أخرى 
ضرب فيها الرجل بأسهم الثقة مكنته من ذلك؟

رات طيبة الموظف المستور، 
ّ

تستطيع أن تقرأ في وجه نجيب محفوظ بسهولة مؤش
ابن الحي الشعبي، وإنْ كان لا يمكنك، بلؤمه وصمته وتأملاته، وأنت في حضرته، 
من قراءة بقية خفاياه وحكايته، وإنْ كانت حكاية محفوظ مبثوثة بذكاء في ثنايا 
ل رفضه بأن 

ّ
 ذلك ما جعله يزهد في تسجيل سيرته أو حكايته، وعل

ّ
رواياته، ولعل

والــــودود والمتحفظ على  والــطــيــب  المــخــاتــل  فــي روايـــاتـــه. يبقي وجــه محفوظ  حياته 
إلا  الــبــوح، كي يقول حكايته في روايــاتــه،  يبتعد بوجهه عن  الرجل  حكايته، وكــأن 
أن »أصداء السيرة الذاتية« و»أحلام فترة النقاهة« قالتا ما استطاع نجيب محفوظ 
أن يصوغ حياته  الكتابة، فاستطاع  آخر علاقة مباشرة مع  أن يخفيه، لأنها كانت 
م على حكايته، 

ّ
بجملٍ أقرب إلى الشعر أو الشطحات أو الشذرات. كان كصوفي تكت

حتى أشار إليه الموت بقرب النهاية أو اقترابها، فباح، حتى وإن لازمه ذلك التحوّط 
واللؤم أيضاً، ولكنه كلؤم الشيوخ حينما تقترب آجالهم من نهايتها؛ لم تكن حكاية 
ولا  وثـــارات طفولة وشباب كمحمد شكري،  عــذابــات  وبها  وعنيفة،  ة 

ّ
محفوظ شاق

عنيدة وشرسة وواثقة ومتباهية كيوسف إدريس »يبارز أهل الشركس في ملاحة 
اق وغزواتهم ومباهاتهم، وكان وجه محفوظ 

ّ
الوجه وعافيته«، كان بالوجه دلال العش

أقرب إلى العاشق المتمهّل الذي يدبر أحابيله ويغزلها على مهل، مثل رواياته تماماً، 
العامة، عكس حكايات  من  تمسّ  ولا  داخلية وخفية ولا مجال لإعلانها،  وحكايته 
 يضرب طفلته في المقهى ويزغر لها 

ً
يوسف إدريس التي تروى. أحياناً، أرى رجلا

وكأن بينه وبينها ثارات. بعد قليل أكتشف أن البنت شقيّة جداً، وكأن لها حكايات 
فــي إغــاظــتــه، وقــد تــعــوّدت على ذلــك وهــو أيضاً تــعــوّد. واضــح أن الحكايات الخفية 
لــه، إلا أن البنت سريعاً ما  الــذي تأملته فــور رؤيتي  تساعد الاثنين على ذلــك الأذى 
، فعاود 

ً
عادت إليها ابتسامتها، وبدأت تشرب الشاي، وتغيظ أختها الأكبر منها قليلا

 لكي 
ً
الأب زغراته للصغرى الشقيّة، وطبطب على الكبرى. كانت وجوه الثلاثة مباراة

الــوجــوه، بكل  المــنــزل. وعــرفــتُ ساعتها أن  تعرف أو تحدس حكاياتهم هناك داخــل 
وضوح، تقول ما نخفيه في الحكاية، تلك الحكاية التي ستنمو فيما بعد، مع الأيام 
التالية والأحداث، في وجه )وملامح( البنت الصغرى الشقيّة أو الكبرى الهادئة أو ذلك 

ب بقسوته وفقره.
ّ
الأب المسكين المعذ

محمد أحمد بنيّس

، تراجعُ عمدة 
ً
التوقف عند دلالاتها. ومثالا الوقائع من دون  ي بعض 

ّ
يصعب تخط

 الأسبوع الجاري، عن وصف أحداث الشغب 
ّ

مدينة أمستردام فمكا هالسما، مستهل
التي شهدتها العاصمة الهولندية قبل أسبوعين على خلفية مباراة فريقيْ مكابي تل 
أبيب الإسرائيلي، وأجاكس أمستردام الهولندي، بـ‹‹المذبحة‹‹، حيث أبدتْ انزعاجها 
من توظيف جهات إسرائيلية وهولندية تلك الأحداث لأغراض سياسية، واعتبرتْ 
أثـــار تصريحها  وقــد  أمــســتــردام‹‹.  ›‹تمييزاً ضــد مسلمي  الكلمة  هــذه  اســتــخــدامَ 
غضب دولة الاحتلال، التي لم يتردّد وزيرُ خارجيتها جدعون ساعر في اتهامها 
ر‹‹. ينبئ تراجع عمدة أمستردام عن تصريحها السابق بتحوّلٍ قد يكون 

ّ
بـ‹‹التست

له ما بعده في السنوات المقبلة إذا ما أجادت الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا، 
العام  الــرأي  ل بوصلة  يُعدِّ بما  الواقعة  الفلسطينيين، استثمار مثل هذه  وبالأخص 
بقدر كبير،  يــزال مرتهناً،  الــذي لا  الــصــراع  إلــى حقيقة  يتعرّف  ــي، بجعله  الأوروبــ
النخب الأوروبية )لا  القول إن طيفا من  الوسع  الصهيونية. وفي  الدعاية  لمغالطات 
بــحــرجٍ شــديــدٍ في  بــات يشعر  الــقــرار الاستراتيجي(  يــزال غير مؤثر فــي صناعة 
 على 

ُ
ة
َ
القفز على أدلة دامغة تدين دولة الاحتلال؛ لقد كانت صادمة المشاهد المتداول

ظهر مشجّعي الفريق الإسرائيلي وهم يردّدون 
ُ
منصّات التواصل الاجتماعي، التي ت

شعارات معادية للفلسطينيين والعرب، ويحرّضون على مواصلة حرب الإبادة على 
الأطــفــال فــي غـــزّة. يصعُب قبول هــذا الأمــر فــي بــلــدان أوروبــيــة تشكل قيمُ الحرية 
كما  والسياسي،  الاجتماعي  نظامها  عصب  والمــســاواة  والــتــعــدّديــة  والديمقراطية 
هو الحال في هولندا. تدرك الحكومات الأوروبية، أو بالأحرى ›‹الــدول العميقة في 
 بوصلة الرأي العام بشأن الصراع سيعيد ›‹المشكلة اليهودية‹‹ 

َ
ل أوروبا‹‹، أن تحوُّ

المحرقة  قبل  الأمــر  كــان عليه  لما  تماما  لكن ضمن سياق مغاير  إلــى مجتمعاتها، 
اليهودية. وهو ما يثير مخاوفها، لا سيّما أن عشرات الآلاف من ضحايا محرقة غزة 
سيبقون خنجراً في خاصرة الضمير الأوروبي عقوداً. ومن المعلوم أن المصالحة، 
أو بالأحرى الصفقة، التي جرت بين الحركة الصهيونية والغرب بعد نهاية الحرب 
فض إلى اختفاء هذه ›‹المشكلة‹‹ من أوروبا، فقد بقيت حاضرة 

ُ
العالمية الثانية لم ت

في اللاوعي الجماعي لمجتمعاتها، على الرغم من وجود تشريعات صارمة تخلط، 
بشكل مقصود، بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، بما يصبّ في مصلحة 
لفئات  الــوضــع ممكنا بالنسبة  الــســكــوت على هــذا  لــم يعد  الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة. 
ها في الخضوع 

ُ
اجتماعية واسعة في أوروبا ترى أنه من العار أن تستمر حكومات

 الفلسطينيين.
ّ

لابتزاز إسرائيل، ودعمِها في جرائمها بحق
ها، 

َ
وفاشيّتها وعنصريّت الاحــتــال  ــة  دول غــزّة وحشية  مــا كشفت محرقة  وبــقــدر 

يمكن  ما  أخطر  ولعل  أوروبـــا.  في  اليهودية‹‹  ›‹المشكلة  الواجهة شبح  إلــى  أعــادت 
النقاش  إلــى  ›‹المشكلة‹‹  هــذه  عــودة  الخصوص،  هــذا  فــي  ها، 

ُ
مجتمعات تواجهه  أن 

العمومي، ومساءلة السردياتِ التي واكبتها منذ نهاية القرن التاسع عشر، في ظل 
وجود مواطنين أوروبيين من أصول عربية إسلامية باتوا يشكلون ثقلا ديموغرافياً 
ساع قاعدة مؤيدي فلسطين في أوروبا، تواجه 

ّ
سيكون من الصعب القفز عليه. ومع ات

خبُها خطر أن ترتدَّ ›‹المشكلة اليهودية‹‹ إليها، بما قد يترتب على ذلك 
ُ
ها ون

ُ
حكومات

من تداعياتٍ على السلم الاجتماعي والأهلي في بلدانها. ومع الشروخ العميقة التي 
 غزّة في الضمير العالمي، ستجد هذه الحكومات والنخب، 

ُ
يُتوقع أن تخلفها محرقة

الدعم  تكاليف  ل  تحمُّ بمواصلة  الضرائب  دافعي  إقناع  في   
ً
الأرجـــح، صعوبة على 

وتبييضِ سجلها  الاحتلال،  لدولة  والعسكري  والاقتصادي  والإعلامي  السياسي 
تتحمّل  لا  التي  النازية  المحرقة  عن  تكفيراً  العرقي،  والتطهير  الإبـــادة  في  الأســود 

الأجيال الحالية في أوروبا مسؤوليتها الأخلاقية.

عندما تُقتَل اغتصاباً في غزّة أنتوني بلينكن بائع البوشار

لكل امرئ حكاية تشبهه تماماً
»المشكلة اليهودية‹‹  هل ترتدُّ

إلى أوروبـا؟
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كمال عبد اللطيف

الثالث من شهر نوفمبر/  الخميس   في 
ّ

يحل
تشرين الثاني كل سنة اليوم العالمي للفلسفة، 
لــيــواصــل تــذكــيــرنــا بــفــضــائــل الــفــكــر الفلسفي 
وقــد أحسنت  الثقافة والمجتمع.  فــي  ومــزايــاه 
»اليونسكو« وهي تقرّر سنة 2002 تخصيص 
لــلــعــنــايــة بالفلسفة ومــآثــرهــا في  يـــوم عــالمــي 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، حــيــث يــجــري فـــي هــذا 
اليوم تنشيط لقاءات وعروض وحوارات، كما 
ى 

َ
عْن

ُ
م ندوات وموائد ومنصات للحوار، ت

ّ
نظ

ُ
ت

أجل  الفلسفة ومفاهيمها، من  أسئلة  ببعض 
والعقلانية  العقل  احــتــضــان شعلة  مــن  مــزيــد 
في الفكر الإنساني، ومزيد من محاصرة الفكر 
القطعي والمواقف اليقينية المطلقة. ويتيح لنا 
استرجاع القضايا الكبرى، التي تمت العناية 
بها فــي هــذا الــيــوم، وفــي مختلف الــفــضــاءات 
المنصرمين  العقدين  في  أقامت  التي  الفكرية 
منصّات فكرية بالمناسبة، معرفة الآفاق التي 
هُ النظر نحوها، من  ما زال الفكر الفلسفي يُوَجِّ
قيمه  وترسيخ  الفلسفي،  النظر  تطوير  أجــل 
ومفاهيمه ونمط اشتغاله في الفكر المعاصر.

الفلسفة  أحياناً عن جــدوى  يتساءل بعضها 
ــواتٌ أخـــرى مُعلنة نهاية  الــيــوم، وتــرتــفــع أصــ
الــفــلــســفــة فــــي زمـــــن الـــعـــلـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. 
النظر  أن  الذين يطرحون هــذه الأسئلة  يُغفل 
بإشكالات  أو  بزمن معين  يرتبط  لا  الفلسفي 
مـــحـــدّدة، إنـــه أحـــد الــعــنــاويــن الــكــبــرى للخبرة 
ــاريـــخ، وأهــمــيــتــه  ــتـ ــي الـ والــحــكــمــة الــبــشــريــة فـ
في  المتغيرات،  مواكبة  على  قــدرتــه  فــي  كْمُن 

َ
ت

النظر والعمل، والحفر في مجاريها وأسسها 
والوقوف  رها 

َ
ظ

َ
ن كيفيات  حْصِ 

َ
وف وأهدافها 

على مختلف أبعادها. وأن هذا الموقف بالذات 

مالك ونوس

ــرام دولــة  لــدى المــقــاربــة الحقيقية لــجــذور إجـ
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لا يــمــكــن فــصــل هــذا 
الإجرام بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني 
ش دول  الجديدة من توحُّ الموجة  أخيراً، عن 
الاســتــعــمــار الــقــديــم وقـــد مـــسَّ ظــفــرُ المــقــاومــة 
ها المدلل القابع فوق أرض 

َ
الفلسطينية وحش

فلسطين، في عملية طوفان الأقصى، فأطلق 
الـــدول تجاه كــل مــن لا ينتمي  عنصرية تلك 
لــلــغــرب، ومــنــهــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
جــرّدوه من إنسانيّته، وأعطوا الإسرائيليين 
الحق بالقتل حتى إفنائه. ولا يمكن لأي فعلٍ 
ــقـــاومٍ أن يــوقــف مــوجــة الــتــوحّــش تــلــك، إلا  مـ
بالعمل على كل الجبهات، ومنها أن تحاول 
تــصــنــيــف  إعـــــــادة  ــرح  ــ طـ مـــؤسّـــســـات  أو   

ٌ
دول

 مــن أشــكــال العنصرية 
ً
»الــصــهــيــونــيــة شــكــا

فت منظمة 
ّ
والتمييز العنصري«، بعدما صن

 الاحــتــال، قبل سنتين، 
َ
الــدولــيــة دولـــة العفو 

 أبــارتــهــايــد، وبــعــد أن اكتمل بــنــاء أكبر 
َ
ــة دولـ

ــرح مــــن صــــــروح الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــي  ــ صـ
الــعــالــم، الــجــدار الــعــازل، فــي الضفة الغربية، 
لما يمكن لهذا التصنيف أن يفعله في نفوس 
كثيرين في العالم ومواقفهم ممن لا يتقبلون 

الممارسة العنصرية وأصحابها.
لبّى زعــمــاء دول الــغــرب دعــوة رئيس مجلس 

مهندّ ذويب

في  للمستوطنين،  تابعة  صــفــحــاتٌ  نــشــرت 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــعـــام المــاضــي 
التي  الحرب  بعدَ  للمنطقة   

َ
خــرائِــط  )2023(

ـــانـــي عــلــى قــطــاع 
ّ
كــانــت دخــلــت شــهــرهــا الـــث

 مـــا ســمّــيــت »مملكة 
ُ
ة، وضـــمّـــت خـــرائـــط

ّ
ــز ــ غـ

ها وأجــزاء من 
ّ
الغربيّة كل  

َ
ة

ّ
إسرائيل« الضف

ة وأجزاء إضافيّة من 
ّ
الأردن، إضافة إلى غز

 بــدعــوةِ 
ُ
لبنان وســوريــة. وأرفــقــت الــخــرائــط

 
َ

الــفــلــســطــيــنــيــن لــلــمُــســارعــة بــالــهــجــرة قــبــل
 
َ
ــهــجــيــر الـــقـــســـريّ، وحـــــدّدت لــهــم الأمـــاكـــن

ّ
الــت

التي سوف يُهجّرون إليها.
أيـــلـــول المـــاضـــي )2024(،  أمّـــــا فـــي ســبــتــمــبــر/ 
وبعد  حدة، 

ّ
المت للأمم  العامّة  الجمعيّة  وأمــام 

ــد »نــوســتــالــجــيــا«  ــعـ ــه، وبـ ــاتـ ــابـ ــتـ ــلـــه وعـ رســـائـ
رفضه انسحاب شــارون من محور فيلادلفي 
الـــخـــرائـــط،  تــحــلــيــل  ــقــــرة  فــ ــــي  وفــ عـــــــامَ 2005، 
نتنياهو،  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  عــرض 
ــة الــغــربــيّــة )دولـــة 

ّ
خــريــطــة ظــهــرت فيها الــضــف

الفلسطينيين المــوعــودة( بلون الأراضــي التي 
ت عام 1948، وتشكّل الآن أراضــي »دولة 

ّ
احتل

إسرائيل« حسبَ »الشرعيّة الدوليّة«. وعشرات 
ــطــات 

ّ
ــارات الــســابــقــة عـــن مــخــط ــ ــ الـــدلائـــل والإشـ

آيلاند في  ابتداءً من مقترح غيورا  الاحتلال، 
عن  الواضحة  نتنياهو  آراء  إلــى  السبعينات 

إمكانية  الفلسفية  الــنــظــريــة  الــفــعــالــيــة  يمنح 
الخاصة.  وأنظمتها  تاريخها  بناء  مواصلة 
ويمكن أن يضاف إلى ما سبق أن التساؤلات 
المشار إليها لا تخصّ الفضاء الثقافي العربي، 
بحكم أنه ما يزال في أمسّ الحاجة إلى مزيدٍ 
من توطين قيم الفلسفة وترسيخها في فكرنا.

يُــشــكّــل الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــفــلــســفــة فـــي الــثــقــافــة 
عن  الدفاع  من  لمزيدٍ  ثمينة،   

ً
مناسبة العربية 

مكانتها المركزية في برامج التعليم بمختلف 
ــهــــدف تـــعـــمـــيـــم دروســـــهـــــا فــي  مـــســـتـــويـــاتـــه، بــ
وأقسامها  عبها 

ُ
وفــتــح ش الــثــانــويــة،  المــــدارس 

التي  الآفــاق  والجامعات، لأهمية  المعاهد  في 
يفتحها تدريسها في التكوين النظري العام 

الحرب الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة 
عملية  عشيّة  كيانه  مــع  والتضامن  أبيب  تــل 
طـــوفـــان الأقـــصـــى، فــتــقــاطــر هــــؤلاء وتــزاحــمــوا 
أنــهــم لم  المــهــمّــة، غــيــر  مــتــدافــعــن للقيام بتلك 
 
ً
يــأتــوا ســـوى ليعطوا دولـــة الاحــتــال رخــصــة

بــالــدفــاع عــن نفسها«،   
ّ

»الــحــق بــحــجّــة  للقتل، 
وهـــو مـــا لــقــي طــريــقــه إلـــى الــتــنــفــيــذ فـــي حــرب 

ــسّـــام«.  الـ مــقــابــل  الـــدولـــتـــن« و»الأرض   
ّ

»حــــل
مع  القصص  الاحتلال عجيبُ  لدولة   ،

ِّ
وللحق

الــخــرائــط، فــمــن خــرائــط »الــنــيــل إلـــى الــفــرات«، 
ــنــــة«،  ــرائــــط »الإخــــــــاء والمـــنـــاطـــق الآمــ ــن خــ ــ ومـ
و»خريطة الطريق«، وخرائط »ما بعد الحرب« 

طرق  وأهمية  والباحثين،  والتلاميذ  للطلبة 
التكوين  بها  يسمح  التي  ومناهجها  النظر 
مع  التعامل  كيفيات  مــوضــوع  فــي  الفلسفي، 
قــضــايــا الــفــكــر والمــجــتــمــع والــحــيــاة، فــقــد رســم 
فــي تاريخه  يــرســم  الفلسفة ومــا فتئ  تــاريــخ 
المــنــهــجــيــة  والأدوات  ــرق  ــطــ الــ ــن  مــ مـــجـــمـــوعـــة 
المساعدة في عمليات تطوير الثقافة والمجتمع 
الــذي سمح للبشر ببناء ما  والــتــاريــخ، الأمــر 
يــســعــفــهــم بــعــمــلــيــة تـــجـــاوز مــعــضــات نظرية 
وتاريخية واجهتهم. ومن سقراط إلى دولوز 
النظر  ومـــروراً بتاريخ حافل بكثير من طــرق 
ركوب  من  البشر   

َ
ن مَكَّ

َ
ت ومفاهيمه،  الفلسفي 

دروب الــحــريــة والـــعـــقـــل، مـــن أجــــل الانــتــصــار 
ــل 

َ
ــل الــتــاريــخ والمــجــتــمــع، عِــل

َ
عــلــى كثير مــن عِــل

الأفراد والجماعات.. ويواصل النظر الفلسفي 
المتبلور اليوم مواجهة إشكالات كثيرة جديدة 

ناشئة في مجتمعاتنا وفي ثقافتنا.
فــي مجتمعات عربية  الــيــوم  نــاحــظ  كــنــا  إذا 
كــثــيــرة انــتــعــاش خــطــابــات الــتــمــذهــب العرقي 
ــفــــي، مــــا حـــــــوّل بـــعـــض مــجــتــمــعــاتــنــا  ــائــ والــــطــ
ـــب عــلــى ذلـــك إدخـــال 

ّ
إلـــى بـــؤر لــلــحــروب، وتـــرت

عديدين من شبابنا في متاهات مخيفة، فإننا 
ر أن الإيمان بأهمية درس الفلسفة في  نتصوَّ
التاريخ والانتصار لقيمها، يُسعفنا بالتعلم 
العقل  والــحــوار وأدوار  الانــفــتــاح  مــن فضائل 
العقائد  أن مــواجــهــة سقف  الــتــاريــخ. كما  فــي 
المهيمن اليوم في حاضرنا يتطلب أن نواصل 
الجهود والمساعي الرامية إلى استئناف القول 
أن  يُعقل  فلا  ثقافتنا،  في  الفلسفي وتوطينه 
 بــآلــيــات فــي الــفــكــر لم 

ً
 عــقــولــنــا مــتــشــبــثــة

ّ
تــظــل

التي  الجديدة  الأزمنة  لمتطلبات  ملائمة  تعد 
الانــخــراط  مــن  نتمكّن  أن  مــن دون  عاصرها، 

ُ
ن

ــال فــي بــنــاء أدواتـــهـــا فــي الــفــهــم والــعــمــل،  الــفــعَّ

ة مــن أكــثــر من 
ّ
الإبــــادة الــجــاريــة فــي قــطــاع غـــز

سنة. كانت مورثات الاستعمار القديم التي ما 
زالت تجري في عروق أولئك الزعماء ما دفعهم 
إلى أن يتخذوا ذلك الموقف، خصوصاً بعدما 
لمسوا في عملية طوفان الأقصى نزعة تحريرٍ 
ــوا أنــهــا مــاتــت لـــدى ضــعــفــاء هـــذا الــكــوكــب. 

ّ
ظــن

 أن زعــمــاء الــغــرب اســتــطــابــوا عملية 
َ ثــم تــبــنَّ

الفلسطينيين وتدمير حياتهم، وربما  تقتيل 
الــذي يسيل  الفلسطيني  الــدم  أدمنوا مشاهد 
التي يرتكبها الإسرائيليون  يومياً، والمجازر 
الــهــواء مباشرة، فكان سكوتهم عن تلك  على 
المـــجـــازر بــمــثــابــة تــجــديــد إجـــــازة الــقــتــل الــتــي 
ــا لــنــتــنــيــاهــو. ولا تــنــفــصــل مــطــالــبــة  أعـــطـــوهـ
ـــعـــاد انــتــخــابــه، دونــالــد 

ُ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الم

ترامب، نتنياهو بالإسراع بتنفيذ المهمّة من 
أجل وقف الحرب في القطاع، عن تلك الإجازة 

وعن الدعوة إلى مزيدٍ من القتل.
لو لم تجد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي 
الخطر  الصهيونية  فــي   ،1975 سنة  انعقدت 
الأكثر تهديداً على مستوى العالم، لما اعتمدت 
 

ٌ
حينها قرارها رقم 3379 أن »الصهيونية شكل
العنصري«،  والتمييز  العنصرية  أشكال  من 
ــنــت الــــقــــرار عــيــنــه مــطــالــبــة »جــمــيــع  ــا ضــمَّ ولمــ
الدول مقاومة الصهيونية« التي وجدت أنها 
العالميين«.  والسلم  الأمــن  على  »تشكّل خطراً 
أبارتهايد  أقامت الصهيونية دولــة  الآن وقد 

التي تفاوض فيها نتنياهو مع نفسه، ووافق 
عليها هو والأميركيون، إلى أخطاء الخرائط 
قة 

ّ
»الخطأ« في خريطة المغرب المعل الدولية كـ

في مكتبه، والذي تكرّر مرّتين، إلى حديثٍ قديم 
، في لحظة صفاء،  قاله لي سياسيٌّ فلسطينيٌّ
الفلسطينيّة،  الــتــفــاوض  وفــــود  حـــال  واصــفــا 
وهـــي ذاهـــبـــة إلـــى مـــدريـــد ثـــمّ أوســـلـــو وكــامــب 
الإسرائيليون  جــاء  »لقد  بالقول..  و...،  ديفيد 
لينابيع  حتى  شــيء،   

ّ
لكل تفصيليّة  بخرائط 

ا 
ّ
وكن الفلسطينيّة،  الجغرافيا  كامل  فــي  المــاء 

نذهب بأيدينا الفارغة«.
 الــوزيــر 

ُ
ــــان ــا إعـ ــرُ جـــديـــداً، ومـ ــ إذن؛ لــيــس الأمـ

سموتريتش عن إصــدارِ تعليماته بالتجهيز 
فة 

ّ
»فــرض الــسّــيــادة الإســرائــيــلــيّــة عــلــى الض لـــ

ط جرى تنفيذه على 
ّ
 تتويجٌ لمخط

ّ
الغربيّة« إل

مدار سنواتٍ بالتدريج عبرَ زيادة الاستيطان 
الغربيّة  ة 

ّ
الضف وتقسيم  الأراضــي  ومصادرة 

إلى »كانتونات« معزولة تغلق ببوابات، كما 
ــه جــاءَ متزامناً مع عــودة ترامب إلــى البيت 

ّ
أن

لتدبير  عقارياً  مستثمراً  وتعيينِهِ  الأبــيــض، 
ــرق الأوســط، 

ّ
ــراء« في الــش

ّ
شــؤون »البيع والــش

الأخـــرى.  وترشيحاته  تعييناته  إلــى  إضــافــة 
 أيّ خــطــوةٍ ستقوم 

ّ
ــبُ هــذا الــيــوم لأقــول إن

ُ
أكــت

ــفــة 
ّ

ــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــيّ فــي الــض بــهــا دولــ
 بــشــكــلٍ مــبــاشــرٍ بــنــتــائــج 7 

ُ
الــغــربــيّــة لا تــرتــبــط

هي  بــل  بعضهم،  يـــروّج  كما   ،)2023( أكتوبر 

وصناعة أحداثها في التاريخ.
تـــــزداد حــاجــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة الــتــي مـــا زال 
للعقل  مُــعــادٍ  النظر  فــي   

ٌ
ــف

ْ
سَــق عليها  يهيمن 

والــتــاريــخ، إلــى آلــيــات فــي النظر تساعد على 
وتعميمها  الفلسفي  النظر  مساحة  توسيع 
ــي ثــقــافــتــنــا ومــجــتــمــعــنــا. ومـــــن هـــنـــا، تــعــدّ  فــ
حـــاجـــة الــفــكــر الـــعـــربـــي إلــــى الــفــلــســفــة مــســألــة 
تــــــنــــــازلاتٍ فــي  تـــقـــديـــم أي  ــــوم  ــيـ ــ الـ يـــنـــبـــغـــي  لا 
الــحــرص عــلــى مــواصــلــة توطينها،  مــوضــوع 
وتــوســيــع مــســاحــات حــضــورهــا فــي مدارسنا 
أحــد يجادل  فلا  العام،  وجامعاتنا وفضائنا 
الـــيـــوم فـــي ضــــــرورة الاســـتـــفـــادة مـــن مــكــاســب 
الفكر النقدي والفكر التاريخي ومنجزاتهما، 
وتــطــوّرت  الحديثة  الفلسفة  فــي  تبلورت  كما 
فــي مــنــظــومــات الــفــلــســفــات المــعــاصــرة، نقصد 
بذلك فكر النسبية في المعرفة، وفكر الحداثة 
ومواثيق وإجــراءات العمل الجماعي الإرادية 
لنا  السياسة والأخــــاق. يتيح  فــي  والــواعــيــة 
ــــدروس المــشــار إليها  س بــالمــكــاســب والــ الــتــمــرُّ
بــاخــتــزال شــديــد إلـــى بــعــضــهــا، المــشــاركــة في 
وامتحان  إلــيــهــا،  نتطلع  الــتــي  المــعــارف  ك 

ُّ
تمل

أدواتــــهــــا فـــي أســالــيــب الــنــظــر والـــعـــمـــل، قصد 
ملاءمتها مــع شــروطــنــا الــعــامــة فــي الــتــاريــخ، 
الأمر الذي يمكّننا من مواجهة مختلف صور 
ي، 

ِّ
الكُل والعقل  الواحد،  والــرأي  الواحد،  الفكر 

أهمية  إدراك  على  الناشئة،  الأجــيــال  دُ  ــعَــوِّ
ُ
ــن

َ
ف

ــتـــاف والــتــســامــح،  الـــحـــوار والــتــنــاقــض والاخـ
ودور الــتــاريــخ فــي تــنــويــع مــضــمــون المــبــادئ 
دروس  فتصبح  وتــطــويــره،  والعقائد  والقيم 
الـــفـــلـــســـفـــة، فــــي الـــنـــهـــايـــة، مـــنـــاســـبـــة لــتــعــويــد 
الــذهــنــيــات عــلــى مــخــاصــمــة الــتــفــكــيــر المــغــلــق، 
الثقافة  تمرير  فضاءات  منصّات  ومخاصمة 
المـــعـــاديـــة لــإنــســان ولــلــتــاريــخ، مـــن أجــــل فهم 

الغرب  دول  مصالح  مع  مصالحها  تشابكت 
ــــوق المـــتـــوحّـــشـــة  ــــسـ ــــه، ومــــــع قــــــوى الـ ــائـ ــ ــمـ ــ وزعـ
والمـــجـــمّـــعـــات الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة فـــيـــه، بــدأ 
يظهر  العالميين  والــســلــم  الأمـــن  على  خطرها 
بــأشــكــالــه الــدمــويــة فـــي الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
وفي  واللبناني،  الفلسطيني  الشعبيْ،  على 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة غــيــر المــعــلــنــة عــلــى دول 
ــذهــا بــضــربــاتٍ 

ّ
ــرى، والـــتـــي تــنــف ــ المــنــطــقــة الأخــ

يــومــيــةٍ تـــطـــاول الأراضـــــي الـــســـوريـــة، وأخـــرى 
أصــابــت إيـــران واليمن، وربــمــا الــعــراق قريباً، 
وهو ما يهدّد الأمن والسلم العالميين وليس 
المنطقة وحــدهــا. لمست دولـــة الاحــتــال، سنة 
الــعــالمــيــة،  الــصــهــيــونــيــة  1991، ومــــن خــلــفــهــا 
ــــي الـــســـيـــاســـة 

ّ
والمــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي المــــتــــبــــن

ــي المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــة، تـــضـــعـــضـــعـــا فـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
انهارت  بعدما  أضعفتها،  وخلافات  العربية 
ــة، وتـــراجـــعـــت  ــيــ ــراكــ ــتــ مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الاشــ
مــنــظــمــة دول عــــدم الانـــحـــيـــاز وقــــوى حــركــات 
كــانــت تساند  الــتــي  العالمية  الوطني  الــتــحــرّر 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــذلــك ضــغــطــت على 
الأمــم المتحدة مــن أجــل إلــغــاء قــرار تصنيفها 
إلغاء  كــان  كما  العنصرية.  أشــكــال  مــن   

ً
شكلا

الـــقـــرار شـــرطـــا وضــعــتــه قــبــل مــشــاركــتــهــا في 
مؤتمر مدريد للسلام في تلك السنة. حينها 
لــم يكن الــجــدار الــعــازل الــذي شيده الاحتلال 
التمييز   من 

ً
الغربية، ويعدّ شكلا الضفة  في 

الــتــي جــرى تنفيذها  ــطــات 
ّ
ــخــط

ُ
الم سلسلة مــن 

من  الطويلة  الفترة  في  الأرض  على  جغرافياً 
مات الأمميّة، والبحث 

ّ
سياسة استجداء المنظ

عــن دولــــةٍ عــلــى الــــورق قــبــل الــجــغــرافــيــا، وهــي 
تستندُ إلــى الأهــداف التوسعيّة، و»ونــبــوءات 
ــوراتــيّــة، وأيــضــا لــلــظــرف المــواتــي، 

ّ
إشــعــيــا« الــت

أيّ وقــتٍ مضى، للمضيِّ في الإبــادة  أكثر من 
ــام حــالــة  ــ ــم، أمــ ــ ـ

ّ
ــــض ـــهـــجـــيـــر والـ

ّ
ــــوســــع والـــت

ّ
ــت والــ

 
ْ
رجة« المريحة على دم الفلسطينيين. وإن

ُ
»الف

أدّت  بعضهم،  بــرأي  حة، 
ّ
المسل المقاومة  ــت 

َ
كــان

ة واستشهاد آلاف 
ّ
إلى إعادة احتلال قطاع غز

أدّى  لها  قابل 
ُ
الم البرنامج   

ّ
فــإن الفلسطينيين، 

إلـــى خـــســـاراتٍ بــالــتــدريــج لـــأرض والإنـــســـان، 
 
ّ
ــإن ـــلـــة )كـــمـــصـــارحـــةٍ قـــاســـيـــة( فــ وفـــــي المـــحـــصِّ
الفلسطينيين أمام خساراتٍ عميقة ووجوديّة.

 عــن الــخــرائــط، دائـــمـــا، إلــى 
ُ
يــقــودنــي الــحــديــث

ــاء«؛ فــثــمّــة تــاريــخ  ــطـ تــذكّــر الــحــديــث عــن »الأخـ
طــويــل مــن الأخــطــاء الإســرائــيــلــيّــة؛ فــي الفيلم 
تــقــول   ،)2005( الـــعـــاطـــفـــي«  »ســـيّـــد  المـــصـــري 
الــفــنــانــة المــصــريّــة الــقــديــرة عبلة كــامــل، وهــي 
 عليها: »دَانا 

ُ
تقود سيّارة الأجرة التي تعمل

كنتِ نايمة وقالولي إصْحِي إنتِ بْقيتي مرات 
اي؟ هوا إحنا 

ّ
هيد، قلت لهم: اللهَ!، شهيد إز

َ
ش

مش بالسّلام... قالولي معلش أصْل إسرائيل 
رّادِيْ ... مسحتها«. 

َ
غلطِتْ وامسَحيها فينا الم

وفي الانتفاضة الثانية، قال جيش الاحتلال 

تشابكها  فــي  الإنــســان  أعمق لمختلف قضايا 
العالمي  الــيــوم  يمنحنا  ــدهــا. 

ّ
وتــعــق وترابطها 

للفلسفة مناسبة لمواجهة خصومها القدامى 
الفكر  التشبث بحصون  والجُدُد، ويواصلون 
ون 

ّ
يتغن الــذيــن  ــجُــدُد 

ْ
ال والــخــصــوم  التقليدي، 

بــفــتــوحــات الــعــلــم والــتــقــنــيــة مـــن دون عــنــايــة 
ــب عــلــى الــثــورة التقنية 

َّ
بــالأســئــلــة الــتــي تــتــرت

في حياتنا. وتمنحنا الفلسفة اليوم إمكانية 
ــدة الــتــي  ــديــ ــجــ ــة الــــصــــور الــ ــاقـــشـ ــنـ فـــحـــص ومـ
من  نتمكّن  لعلنا  عالمنا.  فــي  التقنية  تفرزها 
ــســع 

ّ
مــحــاصــرة الـــبـــاهـــات والأحــــكــــام الــتــي يــت

ــتـــواصـــل  ــم انـــتـــشـــارهـــا فــــي فـــــضـــــاءات الـ حـــجـ
الاجتماعي. لا نتحدّث هنا عن فلسفة بعينها، 
بل نروم الإشارة إلى أهمية الفاعلية النظرية 
التي رسمها درس الفلسفة في التاريخ، حيث 
تتسع وتــتــنــوع مــجــالات درســهــا وحــدودهــا، 
ذلك أن حاضر الفلسفة في مجموع تجلياته، 
ــذي  ـــحـــهـــا ومـــــا فـــتـــئ يــمــنــحــهــا الـــطـــابـــع الــ

َ
مَـــن

أصـــبـــحـــت عــلــيــه الــــيــــوم، حـــيـــث اســـتـــقـــرّت فــي 
حــنــايــا المـــعـــارف المــخــتــلــفــة، وتـــســـرّبـــت آلــيــات 
عملها إلى خطاباتٍ عديدة، لتؤسس لعملية 
ثِها 

َ
مُحَايَت  من خلالها 

ُ
وَاصِل

ُ
ت انتشار  إعــادة 

لمــخــتــلــف خــطــابــات المــعــرفــة وفــنــونــهــا، حيث 
العلوم  في  ومفاهيمها  الفلسفة  لغة  تنتعش 
لنفسها  تبتكر  كما  والاجتماعية،  الإنسانية 
مفرداتٍ ورموزٍ في الفنون والآداب وفي مجال 
ومجتمعات  التقنية  مباحث  في  وكــذا  القيم، 
الــقــانــون والسياسة  فــي  المــعــرفــة، كما تحضر 
والحرب، وهذا من دون الحديث عن حضورها 
النصوص  وباقي  والشعر  الرواية  في  المؤكّد 
ــة كــــانــــت بـــالـــكـــلـــمـــات أو  ــوبـ ــتـ ــكـ ــة، مـ ــتــــوحــ ــفــ المــ

ور. بالأشكال والأصوات والصُّ
)أكاديمي مغربي(

العازل  للجدار  بعد.  بناؤه  تم  قد  العنصري، 
بــأي بناء  ط 

َ
ن

ُ
ت الغربية وظيفة لم  في الضفة 

شــيــده إنــســان مــن قــبــل، فــهــو يفصل المناطق 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــاطــــق الإسـ ــنــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــن المــ
متناثرة.  الفلسطينية جــزراً  المناطق  ويجعل 
الأبحاث  معهد  ر  يقدَّ وأفعواني  طويل  جــدار 
إلــى 770.  أن يصل طوله  التطبيقية بالقدس 
وهــو يقضم وحـــده 39% مــن مساحة الضفة 
المناطق يبلغ 60 متراً،  لأن عرضه في بعض 
ثمانية  ارتفاعه  يبلغ  إسمنتي  جــدار  يشغله 
أمــتــار وعــلــى جــانــبــيــه أحــزمــة أســـاك شائكة 
ــنــــادق وطـــــرق تـــرابـــيـــة وطـــريـــق إســفــلــتــيــة  وخــ
لتسيير الدوريات، على جانبيها طرق رملية 
لاقـــتـــفـــاء أثــــر المــتــســلــلــن، وحــــواجــــز وأجـــهـــزة 
إنـــــــذار. ويــكــفــي هــــذا الــــجــــدار وحــــــدَه ليعطي 
 
َ
ــة لـــدولـــة الاحـــتـــال هــويــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، دولــ

فصلٍ عنصري. اللافت أنه وبعد سنة واحدة 
فــقــط مـــن إلـــغـــاء قــــرار تــصــنــيــف الــصــهــيــونــيــة 
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ عــنــصــريــة، طـــرح رئــيــس الـ
ــــن، فـــكـــرة الــفــصــل بين  الأســـبـــق، إســـحـــاق رابــ
الإسرائيليين والفلسطينيين، وطالب بوضع 
إلى  ــدرس 

ُ
ت الفكرة  بقيت  ثم  لتنفيذها.  ة 

ّ
خط

أن نضجت، وأخذت طريقها إلى التنفيذ عبر 
الجدار بشكله الحالي، والــذي بدأت عمليات 

البناء فيه سنة 2002. 
)كاتب سوري(

قتل   
َ
يـــتـــعـــمّـــدون لا  جـــنـــوده   

ّ
إن ــيّ  ــلـ ــيـ الإســـرائـ

 
ُ
 عــمــلــيــات الــقــتــل تــحــدث

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن، وإن

ار على الأرجل 
ّ
 الن

َ
 جنوده يطلقون

ّ
، وأن

ً
خطأ

بريطانيّة(  ها 
ّ
)أظن الصحافيّات  إحــدى  فقط. 

ي أحــداث الانتفاضة في الأراضــي 
ّ
كانت تغط

»يبدو  تقريرها:  بــدأت  المحتلة،  الفلسطينيّة 
رؤوســهــم«،  على   

َ
يــســيــرون الفلسطينيين   

ّ
أن

ــصــريــح الإســرائــيــلــيّ الــذي 
ّ
فــي اســتــهــزاء بــالــت

الأرجــل،  ار على 
ّ
الن  

َ
 جنوده يطلقون

ّ
إن يقول 

تلوا 
ُ
ــهــداء ق

ّ
 أغــلــب الــش

ّ
مــقــابــل مــا رأتـــه مــن أن

برصاصات في رؤوسهم.
 لــمْ 

ْ
 أن

ُ
ــهــا عبلة كــامــل، ومــنــذ

ْ
 مَــسَــحــت

ْ
 أن

ُ
ومــنــذ

 ذلك 
َ

 على رؤوسهم، وقبل
َ
يسِر الفلسطينيون

في  تتوالى،  الإسرائيليّة  و»الأخطاءُ«  وبعده، 
الخرائط، وفي قتل عشرات آلاف الفلسطينيين 
ة 

ّ
المــدنــيــن، وفـــي قــصــف المــســتــشــفــيــات فــي غــز

ــيــل إلــى 
ّ
ولــبــنــان، وفـــي عـــرض خـــرائـــط مـــن الــن

ـــرات، وفـــي قــصــف الــحــدود المــصــريّــة، وفــي 
ُ
ــف الـ

اغــتــيــال شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة، وفـــي استحضار 
ـــوراة نــصّــا مــؤسّــســا لاســتــحــالِ دم 

ّ
دمــويّــة الـــت

الأغــيــار، وفــي دخـــولِ شمشون الجديد معبَدَ 
والأخــــطــــاء  الــــخــــرائِــــط  بــــن  ــا  ــ ومـ و)...(،  ة، 

ّ
ــز ــ ــ غـ

الدّولتين«،  »حل  يقعُ  والعَقارات،  والخساراتِ 
المدفون بالإجماع، ويدخل الفلسطينيون إلى 

التيه الجديد غير واضح المعالم. 
)كاتب فلسطيني في الرباط(

في الاحتفاء بالفلسفة وقيمها

هل يعُاد تصنيف الصهيونية شكلاً من العنصرية؟

خرائطُ جاهزة للتيه الجديد

تزداد حاجة الثقافة 
العربية التي ما زال 

يهيمن عليها سَقْفٌ 
في النظر مُعادٍ 

للعقل والتاريخ، إلى 
آليات في النظر تساعد 

على توسيع مساحة 
النظر الفلسفي

تعرف دولة الاحتلال 
أن اتهامها بالعنصرية 

يعد بمثابة الاغتيال 
المعنوي لها 

ولقادتها وضباطها 
وفضيحة أمام 

شعوب الغرب

ما بين الخرائطِ 
والأخطاء والخساراتِ 
والعَقارات، يقعُ »حل 
الدّولتين«، المدفون 

بالإجماع، ويدخل 
الفلسطينيون إلى 

التيه الجديد غير 
واضح المعالم
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